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كلمن المشرف العام على 

(برنامج الإقراء والإجازة بمكة المكرمة) 

اللميللة رف العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياءوالمن سلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فانطلانًا من الدور الذي يق وم به (برنامج الإقراء 
والإجازة بمكة المكرمة) في العناية بعلم الرواية والإسناد» 
ومن ذلك العناية بالجانب العلمي؛ من تحقيق المسائل؛ 
وتحريرهاء ومناقشة مايُشكل منهاء وصولا إلى الحق 
والصواب فيها؛ حيث اعتنى طلاب علم القراءات بروايته» 
وانشغلوا بها عن مناقشة وتحقيق بعض مسائله التي 
تلقوها بالتسلیم؛ وربما سكتوا عما لم يُناقشه مَنْ سَلَفٌ 
مِنْ أئمة القراءات إيمانًا وتصدیقًاء وربما هيبة الوقوع في 
الخلل والتقصير. ولا شك أن البُعد عن المصدر يؤدي إلى 
ین الضعف والخلل والقصور ما يُوجب على 
المتخصصين والمهتمين بهذا العلم العحقيق والصدقیق الذي 


يحمي هذا العلم الشريف -علم القراءة والإقراء- من أي 
دخيل» ويقيه من أدى ضعف» ويحسي فة من أدفى 
تقصير» ويوصله عبر الأجيال سالمًا ماف إلى الجيل الذي 
يليه ْلَه أسانيدٌُ متينة ويُبَلَمُهُرُواةٌ ثضات على علم 
وبصيرةٍ. لأجل ذلك بادر برنامج الإقراء والإجازة بطباعة 
هذه الرسالة المختصرة التي ثُناقش مسألة مهمة؛ ألا وهي 
أسَانيد الإجازة بالشاطبية وأاخسب أن الباحث -الشيخ 
المد عبدالرحيم- قد استحضر قواعد البحث العلمى 
بتجردٍ وصدقٍ وعمقٍء ما يُوجب له الأجرء أو الأجرين ۳ 
اجتهاده؛ واللّه أسأل أن ينفع به» ويفيد منه» ويبصر به من 

طلب الصواب» وقصد الهدى» وسعى إلى صراط مستقيم. 
وص الله وسلم على نبينا حمدہ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

د. أحمد بن عبدالله الفريح 
المشرف العام على برنامج الإقراء 
والإجازة بمكة المكرمة 


المقدمت 
بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر 
شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


منظومة (الشاطبية) هي وسيلة وليست غاية» وهي 
وسيلة من الوسائل المتاحة» کشیرة البركة بالنسبة لمن 
يَدْرسها ليصل بها إلى معرفة القراءات السبع ہما وصل إلى 
علم الإمام الشاطبي» رحمه اللّه. وتحويلها من وسیلة إلى 
غاية يعبر عن حالةٍ نفسيةٍ معينة؛ إذ يوجد في علوم 
المكتبة الإسلامية كثير من النظائر طذہ المنظومة المباركة» 
ويُمكن الاستغناء عنها بغيرها مما هو في بطون الكتب ما 
اشتملت عليه خزائن:المكتيات العامة والخاضة: وقد قدرأ 
كثير من أهل الإسلام في ديارهم بغیر هذه المنظومة» ثم 


جاءت فلنول ین ي دغرن العلے۔ بنخلة ومذهب 
عجیب؛ حيث جعلوا من هذه المنظومة وحاملها شخصًا 
مقدسًاء وأضبحت كبضاعة تُعْرّض وقد حلت عنوانًا 
يرن وإلى العقديس» كبائع الكل الذي يُوضع في العين وقد 
كتب على الزجاجة من الخارج (حَجَرُ الكعبة) تدليسًا منه 


حتى يظن الناس أن هذا الكحل قد سُحق معه جزءٌ من 
أحجار الكعبة الشريفة» فمن يكتحل به يظنّ أنه سيرى 
الكعبة وهو فی السّند أو في الصين؛ لأنَّ جزءًا من الكعبة 
في هذا الكحل. ' 

ولا عجز هؤلاء عن أن يقتربوا من القرآن الکریم؛ 
وأرادوا أن يشتهروا؛ بوا لأنفسهم منيرًا مُسی (منبر 
الأسانيد) التي تُقرّبُ أو تُبْعِدُ الإنسان عن إمام مُسعَى 
الشاطی, وظنوا أن القرب من الشاطيّ أو البعد المسافيّ 


بما ثُكتب به مناقب وهمية» ثم ازداد شَّرَهُ من شرب من 


ماء البحر المالح طلبًا لذلك» فهو لا يرتوي بِرِيٌّ فانطلق 
يبحث عن طريقٍ آخر يحتمل أن يسلكه غيره» وفتش في 
الطرق التي نحمل إلى من له علاقة وإلى من ليست له 
علاقة؛ فوجدوا اسمًا مشهورًا -وهوابن الجزري- 
فانطلقوا يقَرّبون المسافة بينهم وبينه» ولم يَفْرَبُوا العلم» 
ثم وجدوا للحافظ ابن حجر ذِكُرًا -وهو شخصية 
إسلامية مشهورة- فدلَّسوا عليه ولا بد أنهم قد عثروا في 
جعبتهم على غيره. ولقد وجدنا من هؤلاء من دلُس وكذب 
حتى على الأحياء» فكلما أخرجوا تدليسًا استهواهم تدليش 
آخرء ولن ينتهي مثل هذا العدليس؛ فهو خارج إطار العلم 
الشريف. 

ورحم الله العلامة البشير الإبراهيبي حين قال 
للعلامة المحدّث البرزنجي» وقد رَغغب في إجازة البشير 


الإبراهيمي حين زاره في بيته: لأتظنّ أنك اوران 


الإجازات والأسانيد التي تمنحها لي؟ فقال له الملحدث 
الكبير:وَلِمَ؟ قال البشير الإبراهيمي:لأنك لم تتعب في 
الععليم» ولم أتعب في الطلب. ثم قال البشير الاب راھیعي 
مُعلَّّا: ولكنه هوس الإجازات» وجنون الأسانيد». 

إِنَّ كلام الله محفوظ بحفظ اللہ وحين ينطق صاحب 
السند العالي بكلمة: فلا ياف عُقْبَاهَااء وينطق 
صاحب السند النازل: ولا يَحَافُ عُفْبَهَا ©4؛ فكل 
حرفي فيها بعشر حسنات» سواء أكان (فاءً) في رواية أم 
(واوًا) في روايةء يستوي في ذلك السندٌ العالي والسندٌ 
العازلء لا ا جن من الله؛ لأن هذه كلمة حق نطق بها 
ربنا عز وجل؛ ونطق بها جبريل؛ عليه السلام؛ ونطق بها 
الرسولء تيكل ونطق بها الصحابة» رضي الله عنهم. وهؤلاء 
الذين ضيّعوا أوقاتهم» وصرفوا الأجيال عن المقصود 
الان من القرآن العظیم 0/27 اسیو 


وترويجًا للتدليس؛ سينقلبون على بعضهم بعضّہ لأنهم 
سيتفرغون لبعضهم بالنقد والعجريح كما هي سيرة من 
سبقهم من المدلّسين في تاريخ الأمة الإسلامية. 

أمّا من قرأ القرآن وانصرف إلى تدبر معانيه امتغالا 
لأمر اللہ واقتفاء لسنة حبيبه كله فهو اضطفاء له من 
اللہ ومكرمة عظيمة من إله الكون لمن أشرقت شمس 
الآيات على أرضه؛ وهطلت شآبيب كنوز السماء على ترابه» 


فنبتت خيرات كثيرة في كل سنبلة مائة حبة؛ ويضاعف 
الله أجر معلم القرآن المخلص الذي لا هَمَّ له إلا أن يضع 
البيء يكلِِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه). قال يحبى بن 
يحى : اليس في اجتناب السنة رجاء الغواب». 

وإني أنصح لكل من يروم درس علے القراءات 
وتحصیله يديد أن يتصدى لقراءة القرآن وإقرائه» 


وتعلمه وتعليمه؛ أن یع بالعلقي الصحيح المستوفي 
الأركان» مع العناية بحفظ متون القراءات واستظهارهاء 
كالشاطبية والدرة والطيبة:؛ والوقوف عل دقائقها 


وأسرارهاء ومعرفة وجه كل قراءة وسرها من لغة العرب» 
بحيث إذا قرأ بأي قراءة أو رواية أو سُئل عنها أو عن 
توجيهها لا يتعثر أو يتردد» بل يكون دائم الاستحضارء 
قوي الاستبصار؛ فإن ذلك أجدى له وأنقع» ومقدمٌ على 
تتبع الأسانيد وجمعها. 
كتبه 
إبراهيم الأخضر بن علي القيم 
شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم 


الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعھم إلى يوم 
الدين.. 

أما بعد: 

في ظل انشغالي بالعمل في تحقيق أسانيد كتاب الله 
تعالى؛ ظُلِبّ مني النظر فيما خرج وشاع من أسانيد 
منظومة الشاطبية» وأن أدلي برأبي في هذا الأمرالمهم الذي 
نزل بساحة الأسانيد القرآنية. 

ولا نظرت في الأمر؛ أدركت خطورته؛ على الأجيال 
الحالية والآتية من طلاب القرآن الكريم؛ ورأيته آفةٌ 
جديدةٌ من آفات الإجازات والأسانيد. 


ومن المؤسف والمحزن أن بعض طلبة هذا العلم الذين 
هم على يقين من أن هذا سراب لا حقيقة له» ركبوا هذه 


الموجة» وضربوا لأنفسهم فيها بسهم. ويزيد من الأسى 
والتأشف أن يضدرمثل هذا العمل عن جهة علمية 


أستجي من ذكرها لعظم شأنها. 
وأقول: 


إن ما خرج من أسانيد متصلة بمنظومة (الشاطبية) في 
القراءات السبع للإمام الشاطي» لا يخرج عن كونه 
تركيبًا وتلفيقًا في'الأسانيد قائمًا على الظن والعخمين» فلا 
"۷۷۷ ۷و 
حيث الأداء. وذلك لأ الذي ةريغلا ,هناد الأغائیو این 
اعتمدوا في مسارها على أمرين: طرق الأسانيد القرآنية 
فيما بين المتأخرين» وطرق أسانيد عموم الإجازات فيما 


بين المتقدمين. 


ونظرًا لعدم وجود أسانيد متداولة بين المتأخرين 
لمنظومة الشاطبية؛ فقد حملوها على الأسانيد القرآنية» ظنًا 
منهم أن من جاء ذكرْهُ في سلسلة السند يُفترض أن 
يكون ناقلا للمنظومة مع نقله للقرآن» وهذا فهم لا 
شك في خطئه. 

ثم إنهم بعد ذلك أدخلوا هذه الأسانيد في أسانيد 
الإجازات العامة» أو ما يُشبه ذلك من أسانيد المتقدمين» 
وحملوا عليها الشاطبية. 

فمن أين يتأق مع هذا (الترقيع المصطنع) اتصال سندٍ 
للشاطبية سواء كان على سبيل السماع أم القراءة؟!. ٠‏ 

ونظرًا لأهمية هذا الأمرء وخطورته؛ سأقوم -بإذن 
الله- بإعداد بحثِ مفصل فيما خرج من أسانيد 
للشاطبيةأوالكشف: عن حقيقة سلسلة هذه الاسانيد؛ 
حفاظا عل أسانيد کتاب الله تعاللء وحرصًاً على طلبة هذا 


العلم من التغریر والخداع بهذا التزييف والعلفيق. 

وأقتصرٌ في هذه الرسالة على وقفاتٍ حول بعض ما 
خرج من تلك الأسانيد: 

الوقفة الأولى: 

َسْئَدَ بعضّهم هذه المنظومة إلى إبراهيم العبيدي عن 
عبدالرحمن الأجهوري عن أحمد البقري. 

وهذا الطريق من طرق أسانيد القرآن. 

وأقول: إذا كان العبيدي لم يَرِدْ عنه أنه أخذ هذه 
المنظومة قراءءٌ أو سماعًا عن الأجهوري: لا من خلال قول 
صَدَرٌ عنه» ولا من خلال أي مصدرٍ آخرء فمن اين إذن 
يأتي الدلیل على هذا؟!. 

ثم إنه قد جاء أنه أَحَدّ القراءات عن ثلاثة شیوخ آخرين 
غير الأجهوريء هم: مصطفى العزيزيء وعلي البدري» 


ومحمد السمنودي. حیث قال تلميذه سلمونة في إجازة لأحد 
تلاميذه: «وأخبرني أنه تلق ذلك عن مشايخ كثيرة» منهم 
الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة المحقق المتقن شيخنا 
الشیخ عبدالرحمن الأجهوري المالكي المغربي الأزهريء 
والعمدة الفاضل الشيخ مصطفى العزيزي» والعمدة الفاضل 
الشيخ محمد المنيرء والسيد علي الميداني البدري». 
فإذا كان الأمركذلك» فما الذي ينع من أن يحون 
المأخودٌ عنه المنظومة واحدًا من الغلاثة الآخرين؟!. 
: ن أستتدهذه النظومة [لالعیدیئ مد 


طريئق الأجهوري إلا عل المفهور من للضباناا اليه 
القرآنء وهذا اعتمادٌ ظؤٌ لا تَنْبْتُ به حقيقة. 


وهذا الكلام نفسه يُقال في نقل الأجهوري عن أحمد 
البقري؛ إذ لم يثبت عن الأجهوري أنه نقل المنظومة عن 
أحمد البقري بأي دليل من الأدلة. 


+۶ الأجهوزي غن أحنا عشر شيا غیز أحشد 
البقري» هم: مصطفى الخليجي» و محمد الأزبڪاوي 
ومحمد السراجيء وأحمد الإسقاطي» ويوسف زادة» وحسد 
البليدي» ومحفوظ الفوي» وعبدربه السجاعيء ومصطفى 
الصديقي» وشمس الدين السجاعي» ومصطفى الأزميري. 
وغالبهم من كبار القراء في عصرهم. 

فإذا كان الأمر كذلك» ولم يرد دليل قاطع على نقل 
الأجهوري طذه المنظومة عن أحمد البقري ولا عن غيره؛ 
فما الذي يمنع أيضًا من أن يڪون قد نقلها عن واحدٍ من 
هؤلاء الشيوخ؟!. 

فما كان اعتماد سند المنظومة عند من أسندها إلى هذا 
الطريق إلا على ما اشُھر في إسناد القرآن بالنسسبة 
للأجهوريء على الرغم من أن بين هؤلاء مَنْ هوأولى 
بالإسناد إليه في القراءات. 


ومن هذا:يتبين أن مسار سند الشاطبية ناهذا الإسناد 
۶ 2 
دالو برهانٍ على صحة ذلك''. 


الوقفة الثانية: 
الكبيوعن أبي عبدالله محمد بن حسن السمنودي. 

وقد صرّح الأمير الكبير بما نقله عن السمنودي 
وغيره» ووضّح ذلك في ثبته أثناء كلامه عن سنده في 
القرآن الكريم؛ حيث قال: «تلقيته عمن لا يخصى كثرة 
منهم: والدي رحمه الله تعالى - فقد كان من أجلاء حملته 
الذين يتلونه حق تلاوته. 
() راجع مصادر ما تقدم في كتاب (الحلقات المضيثات): ۲۱۷۱ 220/١‏ 


۸۱ء ٤٤٤٤ء‏ ١/٥٥)؛‏ ٥٥٥6ء ۲٦۷(١ ٤٦٦/١ ٤٥۸/۱۸ ٥٥۷/۱‏ لكلا 


۷ ۸۸۱ 


وقد قرأتُ فيه بالسبع من طريق الشاطبية على العلامة 
اللوذعي والفهامة السميدعي مقرئ أهل الأزهرء شيخنا 
السيد علي البدريء إلى أثناء سورة آل عمران. ثم انتقلت 
إلى الإمام العابد جامع فنون الفوائد والتآليف العديدة في 


هذا الشأن وغيره» شيخنا الإمام أبي عبدالله محمد بن 
خسن المنينالسمنوديء.فقرأت عليه ثلاث نات شی 
طريق الشاطبية والدرة والطيبة» كما قرأ عل شيخه نور 
الدين الشیخ علي الرميلي المالكي». انتهى. 

فهذا كلام الأمير الكبير صریح وواضح في تحديد ما 
نقله عن البدري والسمنوديء فأين نجد من بين ذلك نقله 
لمنظومة الشاطبية؛ سواء كان قراءةٌ أم سماعًا أم إجازةٌ 
عن السمنودي؟. 

فلا دليل ولا برهان لمن فعل هذا إلا الاعتماد على 


مسار سند القرآن للأمير الكبير» وهنذا اعتساد قنائم عل 


للمنظومة عن البدري أولى من السمنوديء لأنه أول من 
بدأ معه في القراءات من طريق الشاطبية. 

وعلى ذلك فلا صحة لما تُقل من أسانيد منظومة 
الشاطبية من طريق الأمير الكبير. 

الوقفة الثالثة: 

أسند بعضهم هذه المنظومة إلى طريق أحمد الإسقاطي» 
عن أبي السعود الدمياطي» عن أحمد الدمياطي» عن علي 
اش ملسي 

وهذا السيّاق جاء عل غير استقامة الاسائید القرآنيةة 


(۱) راجع مصادر ما تقدم في كتاب (الحلقات اللضیئات): ١276/١‏ ١/٤٣۲؛‏ 


VEN Ef 


ولا أدري على أي اسا ساقه صاحبه. 

لذا سيكون الكلام هنا في نقطتین هما: أَحْدُ أبي السعود 
عن أحمد الدمياطي؛ وِقْلُ الإسقاطي للمنظومة عن أبي 
انور 

أولا: فيما يتعلق بأخذ أبي السعود عن أحد الدمياطي 
فإن هذا لم يذكرْهُ الإسقاطي نفسه» ولم يرد في مصدرٍ من 
مصادر ترجمته التي وقفثٌ عليها. 

وقد جاءت ترجمته في فهرس شيوخ أحمد الإ قاطي 
الذي جمعه ابنه محمد بن أحمد الإسقاطي في حياة والدم» 
حيث قال في سياق ترجمته لأبي السعود: «ولد بدمياط» 
ونشأ بها بين صلحائها وفضلائهاء فحفظ القرآن» 
واشتغل بالعلوم» وتفقه بالشيخ جلال الفارسكوري... ثم 
ارتحل إلى القاهرة فلازم الضياء المزاحيء فتفقه به» وأخذ 


عنه فنوًاء وقرأ القرآن للسبع والعشر عليه وأخذ عن 


ا SE‏ 
ج سے سا کک ا ]سے پا ہہ ںہ AD‏ 


العلامة ياسين ا حمصي فنوئاء واجتهد ودأب وأتقن وألف 
في القراءات» وغيرهاء وعم النفع به. 

أخذ عنه جمع من أفاضل بلدناء وغيرهم؛ وانتفعوا به. 
لازمه الوالد ملازمة تامة... وقد اجتمع به مرارًا وأنا 
صغير» ودعا لي بدعوات أرجو نفعها». 

فهذه ترجمة ابن الإسقاطي لأبي السعودہ ومَنْ يُراجع 
ترجمة أبي السعود في رسلك الدرر) أو في (تاريخ الجبرني) 
يجد أن مأخرذة من هذه الترجمة. 

وكما نرى فلا وجود لأحمد الدمياطي ضمن شیوخ أبي 
ا 

ولكن المعلوم أن أحمد الدمياطي وأبا السعود قرينان 
في الأخذ عن المزاحيء كما سيأق» وكانت وفاتهما في سنة 
واحدة هي ۱۷٦۱۱ھ.‏ 


EE,‏ الما ره اسيا تل 


الاقاطع عن أبي السعود عبن اجس الدمياطيء لاني 
القرآن» ولا في نقل المنظومة» ويكني في رد ذلك كلام 
الإسقاطي المنسوب إليه هذا الطريق» فهوأدرى بشیوخ 
شيخه» فلو کان ا مد الدمياطي من بينهم لذكره لأنه أيضًا 


من لوخ 
ولي كان صانكت تلك (الإجازة دك الإسقاطي عن امد 
الدمياطي مباشرةً لكان أولى» لأنه من شيوخه بالإجازة» 


کت قنك 
ثانيًا: فيما یتعلق بنقسل الإسقاطي لمنظومة الشاطبية 
عن أبي السعود الدمياطي. 


ذکر ابن الإسقاطي ما نقله والده عن أبي السعود وغیرہ 


في هذا العلم» وكان كلامه في حياة والده» حيث قال: «اعلم 


(0 راجع مصادر ما تقدم في كتاب (الحلقات المضيئات): ٠۷۲/١ ١208/١‏ 


ل يق 


أن الوالد -حفظه الله تعالى- قد أخذ القراءات عن جماعة 
من أئمة هذا الشأن» فتلقى جميع القرآن إفرادًا وجمعًا 
للسبعة من طريق الشاطبیة والعیسیں ثم تلاه أيضًا كذلك 
للثلاثة الزائدة عليها من طريق الدرة» ثم تلقى بعضه 
كذلك للعشرة من طريق الطيبة؛ جميع ذلك على خاتمة 
محققی هذا الشأن الشمس أي السعود بن أي الحور. 

وتلا الربع الغالث من الحزب الغالث من البقرة على 
العلامة المحقق أبي الصلاح شمس الدين المنوفي» وأجازه 
بجمیع القرآن قراءة وإقراء على الوجه المذكور. 

وروی القرآءات أيضًا بطريق الإجازة عن الشهاب 
أحمد البناء وهم قرؤوا القرآن كذلك على الضياء سلطان 


فهذا كلام صريح الوضوح فيما نقله الإسقاطي عر 


أبى السعودہ فأين نجد من بينه نقله لمنظومة الشاطبية 
اید ور ليا ويب ۔ ا مد ج ہے ہس رھ شش ںا تین 


قرا كلاو م22 
فلم يَدّعِ الإسقاطي ناه للمنظومة وإستاذةفيْهناكي 
ندعي نحن عليه ذلك. 


فلم يكن اعتمادٌ لاحب هنذا الستثد إلا على مسار 
سند القرآن في نقل الإسقاطي للسبع من طريق الشاطبية 
ولا يستلزم هذا قراءة الشاطبية أوسماعها من نفس 
الشيخ. ١‏ 

وإن كان الاعتمادٌ في ذلك قائمًا على الظن والعخمين 
فلماذا لم يكن قد نقلها عن شمس الدين المنوفي؟. فقد 
جاء أنه لازمه سنين عديدة» وكانا يتبادلان الزيارات في 
منزليهما. 

ولاذا أيضّالم يكن قد نقلها عن أحمد المنفلوطي» 


وهو من شيوخه؛ وقد لازمه في عددٍ من العلوم؛ وهومن 
تلاميذ البقري الکبیر في القراءات والشبراملسي؟. 

ولاذا لم يكن قد نقلها عن عبدربه الديويء وهو من 
شيوخه» ومن تلاميذ أبي السعود في القراءات؟. 

ولماذا كذلك لم تدخل الشاطبية في عموم إجازته من 
الشهاب أحمد البنا الدمياطي كي نتشرف بعلو درجة في 
الہیٹا؟: 


كل هذه الاحتمالات يُفترض أن تكون واردة مع عدم 
وجود ما ينص على نقل الإسقاطي للمنظومة عن أي 
الود 

الوقفة الرابعة: 

أسند بعضهم هذه المنظومة إلى طريق محمد بن علاء 


(0) راجع مصادر ما تقدم في كتاب (الحلقات المضيئات): ٠۷۲/١ 05/١‏ 


ل ل ل ل 


الدين البابلي» عن سالم السنهوري المالكي» عن النجم 
الغيطي» عن زکریا الأنصاري وعبدالحق السنباطي؛ عن 
الحافظ ابن حجر العسقلانيء عن الإمام ابن الجزري. 

ومن نفس هذا الطريق أَسْئَدَ إلى ا حافظ ابن حجرء 
عن إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد التنوخي؛ عن بدر 
الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» عن المعين أبي الفضل 
هبة الله بن محمد بن الأزرق» عن الناظم الإمام الشاطبي. 

وهذا إسناد مبني على العلفيق والتركيب. 

وذلك أن صاحب هذا الإسناد قد غَيَرَوَيَدَلَ فی اُسانید 
محمد بن علاء الدين البابلي» واصطنع لنفسه إسنادًا في 
منظومة الشاطبية على غير ما ذكره البابل لنفسه. 

أولا وقبل الدخول في بيان ذلك» يحب معرفة أن البابلي 
له فهرس فيه جميع شيوخه ومروياته ومسلسلاته؛ جمعه 


وكتبه تلميذه عيسى بن محمد بن محمد الجعفري المغربي» 


وانتهى منه في ١7‏ حرم من سنة ۱۰۷۱ھ في حياة شيخه 


البابلي»ء حيث كانت وفاة البابلی في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 
۷ھ 

وقد اُشرت إلى هذا الفهرس في كتاب (الحلقات 
المضيئات) ۴۹٦/۱‏ في ترجمة البابلی۔ 

وهنا أقول: 

إليكم الإسناد الذي ذكره البابلی لنفسه في منظومة 
الشاطبیة حيث قال تلمينذه غيسَى الإعفدري في نقله 
للشاطبية عنه: «قرأت عليه -أي على البابي- من أوطها 
إل بائ الاسععاذة» وأجا وسنائرها عن الأنتاذ شيف الديّن 
البصير» عن أحمد بن عبدالحق السنباطي» عن الجمال 
يوسف بن زكريا الأنصاري» عن والده قراءة» قال: قرأتها 
على ابي النعيم رضوان بن حمدہ قال: أخبرنا بها الأستاذ 
أبو إسحاق العنوخيء قال: أخبرنا البدر أبو عبدالله محمد 


بن إبراهيم بن جماعةء بسماعه لها على المعين أبي الفضل 
عبدالله بن عبدالوارث الأنصاري؛ بسماعه من ناظمها 
الإمام الجليل الحافظ بي القاسم الشاطي» رحمه الله». 
انتهى. 

وقد ذكر بعد إسناده للشاطبية مباشرةً إسناده للرائية 
أيضًا للشاطبي من طريق سيف الدين» ولڪن من طريق 
9 

وعلى هذا فذلك الإسناد المنسوب للبابلی في منظومة 
الشاطبية مصطنع وملفق. وقد ترتب على هذا العلفيق 
تحمیل البابلي عن سالم السنهوري ما لم يتحمله البابلی 


وكذلك السنهوري عن النجم الغيطي؛ وكذلك من يأتي 
بعدهماء وفق طريق البابلي. 


وما فعله صاحبٌ ذلك السند من إلحاق سند البابلي 


as o‏ پعیسسیسسپووو تمس ود جا تسس سپے ویو 


بابن الجزري من طريق ابن حجر العسقلاني» فيه جرأة 
وتعدٌ على مسار أسانيد شيخ من المتقدمين في اختياره 
طرق اسان 


وقد كانت إجازة ابن حجر العسقلاني من ابن الجزري 
على سبيل العموم. 
قال ابن حجر عن إجازته من ابن الجزري فيما نقله 
عنه تلميذه عبدال رمن السخاوي: «وقد أجاز لي ولولدي» 
وكتب في الاستدعاء ما نصه ونقلته من خطه: 
إن جرت لهم روا كلما 
زوه سن سان ا لویب وَمُسْنَدٍ 
وگڈا الصحَاج ا لني ثُمٌ مَعَاجم 
وَالْمَشْيّحَاتِ وکل جز مف رد 
ويي ع تل وهلي وَتثر وَالِي 
لفت لتر الک وَمُنْجِدٍ 


قال حَمَطمُ ا ت ي سا 


ا 7 3 


ری دیۓ EE‏ سے 

وكنت لقيته في سنة سبع وقسعین (أي ۷۹۷ھ 
وحرضني على الرحلة إلى دمشق». انتی. 

فهذا نص الإمام الجزري للحافظ ابن حجر العسقلاني 
في إجازته له» وبناءً عليها أسند من يسند إلى ابن حجر. 

وأيضًا فإن ما فعله صاحب ذلك السند من إلحاق سند 
البابلي بإبراهيم بن ا مد العنوخي من طريق ابن حجر؛ فيه 
تدخل في اختيار البابلي لطريق سنده عن العنوخي من 
طريق العقبي» فهو أدرى بمسلك سنده. 

حتى وإن كان ابن حجر حُجَارًا من العن وی فلا يكون 
هذا سببّا في العدخل في مسار سند عالم من والتقدمين. 


والذي نقله ابن حجر عن التنوخي من القراءات ذكره 
تلميذه السخاوي في ترجمته؛ حيث قال في سياق ذكره لما 
نقله عن الشيوخ:«... والقراءات عن العنوخيه قرأ عليه 
بالسبع إلى (المفلحون» وجوّده قبل ذلك على غيره». 

أي لور الفا عة الايا ای الول صن ار 
البقرة» على العدّ الكوفي» فهذا ما نقله الحافظ ابن حجر 
عن الفنوخي. 

وأيضًا فإن ما ذكره صاحب ذلك السند من أن محمد 
ابن جماعة نقل عن هبة الله بن الأزرق عن الشاطبي؛ 
خم صَوَيه ابن الجزري في ترجمة أخيه عبدالله بن 
الأزرق» إلى جانب أن مولد ابن جماعة كان سنة ۹٦٦٢ھ‏ 
ووفاة هبة الله بن الأزرق قال فيها ابن الجزري: «مات في 
حدود الا ربعين وستعمائة فيما أظن». 


فكيف يكون أخذ عنه ابن جماعة؟. فالذي حققه 
وذكره ابن الجزري هو نقل ابن جماعة عن أبي الفضل 


عبدالله بن محمد بن عبدالوارث معين الدين العروف 


بابن الأزرق» وهو شقيق هبة اللہ كما ذكر ابن الجزري. 
قاط أن صاضت ذلك اوت اتا لفك ؤكنية 
(عبدالله» وجعلها لأخيه (هبة الله) الذي كنيته 
(أبو جعفن)!". 
وما كانت جيم العجاوزات السابقة إلا بسبب الحرص 
المبالغ فيه على علو الإسناد كما هو ظاهر لتتبع مسار 
العلفيق. وَشَرَهُ العلو رأس کل بليةٍ في الأسانيد. 
)١(‏ راجع مصادر ما تقدم في كتاب (الحلقات المضيئات): 
۸۱ء ۳۰۹۱ء ارعس ۳٦٣/٠ ٠٥٢/١ ء۳١۷١ ٣٠٤(١‏ ۳۷۹۸۱ 


۴۸۸۱ء ۷۹/۱٦۰‏ للاكة. 


الوقفة الخامسة: 

أن جميع الذين اصطنعوا أسانيد لمنظومة الشاطبية 
أدخلوها إلى طريق زكريا الأنصاري» عن رضوان بن محمد 
العقبي» عن الإمام ابن الجزري. 

وهذا الطريق لا أصل له ولا دليل عليه في قراءة 
الشاطبية» ولا في سماعهاء بل ولا أصل له في نقسل 


القراءات السبع من طريق العلاوة. 
فهو ليس إلا إسنادًا محمولًا على الرواية بعموم الإجازة» 
أوما دشبهها: 


وذلك أن رضوان العقبي لم ينقل عن ابن ا لجزري سوى 
سورة الفاتحة والآيات الي الأول من سورة البقرة على 
ما هو متبع بين العلماء لا سيما القراء بضرض الإجازة 
واتصال الست 


وأيضًا فالأنصاري لم يسند إلى ابن الجزري من طريق 
العقبيء لا قراءات ولا منظومة شاطبية. 

والدليل على ذلك أسوقه من مصدرين: 

المصدر الأول: 


ما جاء في ترجمة رضوان العقبي وهي مفصلة تفصيلا 
دقیفاء حيث جاء: «وَجَوَدَ القرآن على إسماعيل الإنبابي» 
وتلا بالسبع إفرادًا إلا نافعًا فلم يكملهاء على السو ر أي 
الحسن علي الدميري المالكي أخي بهرام» وسمع عليه 
مواضع كثيرة من القرآن جما لها وللثلاث أيضًاء وفي 
البحث في شرح الجعبري للشاطبية ونهج الدماثة وقراً 
الكثير من الشاطبية؛ وجميع الرائية عليه. 

وعلى الشمس الغماري جمعًا للسبع إلى رأس الحزب 
الأول من الأعراف» وكذا من ثم إلى رأس الحزب في 
القصص مع إضافة يعقوب إليها. 


خی وہ 


وعلى الري أبي البركات الأسعردي المالي جمعًا للثمان 
بتمامهاء وقرأ عليه بعض العقد» وسمع عليه بعض 
المطلوب في قراءة يعقوب» وكلاهما لشيخه أبي حيان. 

وعلى كل من: الشرف يعقوب ا لجوشنی المالكي» والشمس 
النشوي الحنفي» جملة من القرآن للسبع؛ وعلى أولحما 

وعلى النور بن سلامه بمكة بعضه للسبع أيضًا. 

وعلى ابن الجزري الفاتحة وإلى (المفلحون) بالعشر 
داخل الكعبة. 

وعلى ابن الزراتيتي جملة كثيرة من القرآن بالاثني 
عشر وقرأ عليه ك من: العيسيرء والعنوان» والعقيلة 
والإرشاد الصغيرء وغيرها. 

وبعض القرآن على الفخر عثمان البرماوي» وبحث 
عليه فی شر حي الفاسي والجعبري للشاطبية. 


وقرأ الشاطبية على ناصر الدين بن كشتغدي. 

ولقی من القراء أيضًا العسقلاني - ليس ابن حجر- 
وابن القاصح صاحب المصطلح وغيره» فسمع عليهما 
بعض القرآن بالجامع الطولوني. 

والفخر البلبيسي الضرير إمام الأزهر» فسمع عليه به 

وكذا أخذ القراءات عن الشمس الشطنوف؛ ويرويها 
بالإجازة عن التئوخي وابن السكاكيني». انتهى. 

فهذا ما يخص علم القراءات فقط من ترجمة العقبي؛ 
والذي ذكر هذه الترجمة المؤرخ الكبير محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي» وهو أحد تلاميذ العقي؛ حيث قال 
في سياق الترجمة: «وكنت ممن تخرج به» وقرأت عليه 


الكثير» وانتفعت بتهذيبه وإرشاده وأجزائه». 


المصدرالعاني: 

ماجاء في إجازة شيخ الإسلام زكرا الأفتصاريٰ 
لعلميذه محمد بن قاسم الغزي المعروف بابن الغرابلي؛ في 
القراءات العشر. 

وقد فصل الأنصاري في هذه الإجازة ما نقله عن 
شيوخه من القراءات تفصيلا دقیفًاء حتى إنه نقل کلام 
شيوخه فيما نقلوه عن شیوخھم؛ وكان العقبي من أولحم في 
سياق الإجازة. 

وقد كانت بداية كلام الأنصاري في نقله للقراءات 
السبع» حيث قال: «وأخبرته انی قرأت بما قرأ به عل 
وبغيره عن جماعة. أما القراءات السبع فقرأت بها على 
الشيخ العالم العلامة المحدث المقرئ أي النعيم زین الدين 
رضوان بن المرحوم ناصر الدين محمد بن المرحوم يوسف 


الع 


وعلى العالم العلامة المقرئ نور الدين علي بن الشيخ 
شمس الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة فخر 
الدين عثمان المخزوي إمام الجامع الأزهر. 

فقال الأول - أي العقبي-: أخبرني بها جمعٌ من المشايخ 
الأئمة الأعلام» أعلاهم الشيخان: شمس الدين محمد بن 
محمد الغماري» وري الدين أبو البركات محمد بن محمد 
المالكيان. 

فقرأتٌ على الأول منهما إلى رأس ا لزب الأول 
بالأعراف» وجمعت معهم ليعقوب من رأس الحزب المذكور 
إلى رأس الحزب بالقصصء وأجازني بذلك وببقية القرآن. 

وعلى الغانی ختمة كاملة للثمانية بقراءة کل منهما عل 
أثير الدين أبی حيان بأسانيده المعروفة». انتهى. 

فهذا هو الشق الذي يخص العقبي في إجازة الأنصاري» 
وأهم ما فيه أن العقبي لم يسند إلى ابن الجزري في شي 


لا في قراءات ولا في شاطبية» كما أن الأنصاري لم يذكر 
إلا قراءته للسبع على العقبي» ولم يذكر شاطبية لا عن 
العقبي ولا عن غيره في هذه الإجازة. 

كما يلاحظ أن کلام العقبي فيما يخص شيخيه 


الغماري والأسعردي مطابق لما تقدم في ترجمته من كلام 
السخاوي. 

وأهم ما يؤخذ من المصدرين السابقين: 

أولا: أن العقبي نقل القراءات عن ستة عشر شيحًا 
بالتفاوت المتقدم في المقدار والنوعية» ولم يسند إلا عن 
شيخين من هذا العدد. 

كانيًا: أن العقبي قد اعتمد في إسناده للقراءات على 
أمرين: 

أُوما: ما تحققت فيه العلاوۃ لجمیع القرآن ولغالبه. 


فكانت قراءته عل الأسعردي للثمانينة بتمام القسرآن؛ 
وكذلك على الغماري في غالب القرآن. 

ثانيهما: ما تحقق فيه علو السند» ولذلك قال: «أخبرني 
بها جمع من المشايخ الأعلام» أعلاهم الشيخان... بقراءة 
كل منهما على أثير الدين أبي حيان بأسانيده المعروفة». 

وبالفعل فإن طريق أثير الدين يتميز بالعلوء وأسانيده 
محققة في كتاب (الحلقات المضيئات). 

ثالگا: أن العقبي قرأ الشاطبية كاملة على ناصر الدين بن 
كشتغديء وقرأ الكثير منها على أبي الحسن الدميري» وقراً 
بعضها على يعقوب الجوشني. 

رابعًا: أن العقبی لم يقرأ على ابن ا جزري من القرآن 
سوى الفاحّة.والآيات الخمس الأول من سورة البقرة على 
العدٌ الكوفي بالقراءات العشرء ولم يقرأ عليه شيئًا من 
الشاطبية. 


خامسًا: أن العقبي روى القراءات بالإجازة دون قراءة 
شيء على إبراهيم العن وی محمد السكاكيني. 

وبناءً على ما تقدم» فإن نقل العقبي للشاطبية عن ابن 
الجزري مردودٌ من وجهين: 

أولهما: أن من قرأ عليهم العقبي الشاطبية ذكرهم 
تلميذه السخاوي في ترجمته؛ وهم: ناصر الدين بن 
كشتغدي لجميعهاء وعلي الدميري لکشیر منهاء ويعقوب 
ا جوشنی لبعضها. 

وما ورد في نقله للشاطبية عن إبراهيم العنوخي فيما 
تقدم من سند البابلی فهو محمول على الرواية بعموم إجازته 
من العنوخي لما تقدم في ترجمته: «وأخذ القراءات عن 
الشمس الشطنوفي» ويرويها بالإجازة عن العنوخي وابن 
السكاكيني». 


ثانيهما: أن العقبي لم يُسْيِدُ إلى ابن الجزري شاطبية ولا 
قراءات من طریق:الشاطبیة ولا غیرھا۔ 

وعلى هذا فإن من أسند الشاطبیة إلى ابن الجزري من 
طريق العقی قد جاء بإسناد لا دليل علي فمو مال 
يدعيه الأنصاري ولا العقىء ولم يثبت في ترجمة هما. 

ومن استند في هذا إلى قراءة العقبي على ابن ا جزري 
للفاتحة والآيات الخمس الأولى من البقرة» فهو استناد 
قائم على غير دلیل؛ لأن الإجازة كانت في القدر المحدد 
تلاو وما بقي من القرآن إجازةٌ وهي لا تعني الشاطبية 
في قراءة ولا سماع. 

وكذلك من أسند القراءات من طريق الحلاوة إلى 
الغقبياعَن ابن الجزري فإسناده في ذلك مقطوع؛ لأن 


العقی قد حدد بنفسه طريق سنده في العلاوة» وأخذ بهذا 


الطريق تلميذه الأنصاري» وأجاز عليه» فلا يجوز العغيير 
في ذلك. 

فالإسناد إلى العقبي عن ابن الجزري لا يكون إلا في 
إجازة الرواية على قراءة ما تقدم؛ وهيذا على اعتبار أنها 
صدرت عن العقبي أو أحد تلامیذہ والله أعلم. 

وكما هو واضح: فالإستاد إلى العقبي عن ابن الجزري 
بعيد كل البعد عن واقع الأداء» سواء كان في القراءات أم 
الشاطبية. 

وخطأ نقل العقبي عن ابن الجزري موروث قديم» فلا 
تحاد إجازة تخلو منه» لأن الاعتماد في صياغة الإجازات 
قائم على النقل لا على التحقيق والتوثيق؛ وصدق الإمام 
ابن الجزري حيث قال: «وأكثر القراء لا علم لهم 
بالأسانيد». 


وقد نبهت على طريق العقبي الصحيح قديمًا من خلال 
إهدائي لوحات خاصة لبعض كبار الشيوخ تتضمن هذا 
الطريق محقًا. وقد ذكرت في ترجنة العقبي أربعة عشر 
شيخًا من شيوخه المذكورين مع ترجمات هم . 

فھذا آخر ما تيستر في هذه الرسالة الموجزة حول أسانيد 
الشاطبية. وكما أشرت في البداية فإن لي عودة إلى هذا 


الموضوع للتدقيق والدراسة الشاملة لرجال هذه الأسانيد. 
ففي هذه اکس المجاهيل من ل حت ار 
الآن» ومنهم من حُسِمَ أمرُهُ مغل الحدادي. 
وأخيرًا أقول: 
ما شي الفائدة العلمية المرجوة من وراء هذه السلا 


(0 راجع مصادر العقبي وشيوخه في (الحلقات المضيئات): 277/١‏ 
۸۱ء لكوع لمحم ۸٦۳۸ء‏ ۳۸۹/۱ ۳۹۰۱ء ٣۳۹۰/۱ FANN‏ 
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وما هو قَدْر النفع المتحقق لطلبة هذا العلم من ورائها؟!. 

وهل ثُقِلَ لنا یق من خلال هذه الأسانيد شيءٌ حمق 
يُنتفع به ويُعتمد عليه في تدريس هذه المنظومة» سواء كان 
فی سماعها أم في قراءتھا؟!۔ 

فإذا كان لا يستقيم هذه المنظومة سند على الإطلاق» لا 
في نحو قراءة لهاء ولا في نحو سماع فمن أين يتأق نفعها؟!. 

وإذا کان الغرض من ذلك بركة اتصال السند بناظمهاء 
فھل يجوز أن يُلَقَّقَ إسناد لأجل ذلك؟!. 

ثم إذا کان الأمر كذلك أما يكفي الاتصال بناظمھنا 
من خلال الأسانيد القرآنية المستقيمة؟. 

وأقول لأحبتي وأبنائي الذين قاموا بهذا العسل: ارفُشوا 
بأبناء هذا العلم؛ فقد تحولت الأسانيد والإجازات إلى 
جنون بين طلابه ذكورًا وإنانّاء وانصرفت الجهود لذلك 
حتى امتلأت حقائبهم بالإجازات والأسانيد» ففرغت 


العقسول من العلم؛ وامتلأت الحقائب بالوهم» واللہ 
المستعان. 


وهذا تنبيه هام وعام: 

أحذر الجميع من بريق الإجازات والأسانيد» فقد كانت 
الأسانيد سببًا في فضيحة بعض المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين» وجميعهم كانوا جهابذة أعلامًا وأساتذة عظامًا 
في هذا العلم؛ وقد رأيتم هذا بأعينكم في معاصريكم 
فيما سبق إخراجه؛ والمزيد في طريقه إليكم بإذن الله 
ال 

إن شَرَهَ الأسانيد الذي بلغ حد الجنون في هذا العصر 
سيؤدي لا محالة إلى طريق العدلیس؛ بل أدى إليه بالفعلء 
وكما قيل: الشَّرَهُ سد باب الصواب. 

ومن خلال تتبعي للصدلیس والمدلسين في أسانيد 
القرآن الكريم؛ أرى أن هذا العصر سیکون من أكثر 


العصور تدليسًا على مدار التاريخ؛ والدوافع ظاهرة جلية 
وتوقعوا أن الأجيال القادمة ستكشف هذا من خلال 
تی وغريلتها انید هذا العصر. 
فاربؤوا بأنفنسكم عن الوقوع في مشل هذاء حتى 
ل9 تندرج انارک في سجلات المدلسين بين الغابرين» 


وال لله رب العالمين.. 


كلمة المشرف العام على برنامج الإقراء والإجازة بمكة 
المكرمة ا ROE ESLE‏ ا ا ود E‏ و 
المقدمة بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ 
القراء بالمسجد النبوي الشریف 07ء حول 


بنا الو واليصازة 


تنظي م ميت إقراء حفظت القرآن الكريم على المشايخ المقرنين المجازين بالقراءات 
ومنحھم الإجازة بها ۔ 


إعداد جيل يحضظ كتاب الله ويقرؤه ويُمَرِئه ويعمل به ۔ 


: منح الإجازة بالقزاءات القرآنيح لحملت القرآن الضابطين وحثهم على الإقراء والاجازة بها ۔ 
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